
المبيدات الحشرية، معقمات التربة 
والأسمدة غير العضوية، جميعها لها 
تأثير مدمّـــر وعميق علـــى مجتمعات 
الأحياء الدقيقة في التربة، وهذا بدوره 
يـــؤدي إلى تناقص الكتلـــة العضوية. 
ويكفي ان نذكر ما أوردته التقارير من 
ان ١٪ من المبيدات الحشرية الكيميائية 
المســـتخدمة على النباتـــات يصل إلى 
هدفه الأخير... الحشرات النباتية  و٩٩٪ 
الباقي يلوث ويســـمم الهـــواء التربة 
والميـــاه الجوفية، الحشـــرات النافعة، 

النباتات والحيوانات والإنسان.
فالمبيدات الحشـــرية تنقص أعداد 
الأعداء الطبيعية للآفات (من حشـــرات 
وحيوانات). وهذا ينقص آليات التحكم 
بالنظام  الحيويـــة المتحكمة  الطبيعية 
البيئي وتســـبب اعتماداً متزايداً على 
التدخل الكيميائي لمنع الأضرار الكبيرة 
البحوث  اثبتـــت  المحصول.فقـــد  فـــي 
العلمية ان تسبب تناقص أعداد ديدان 
الأرض (المفيدة جداً) بنســـبة ٦٠-٩٠٪.  
ويمكن أن يقود ذلك إلى حلقة مستمرة 
مـــن الاعتماد على الأســـمدة والمبيدات 
الحشـــرية لمقاومة عوارض نقص قدرة 
التربـــة على تقديم العناصـــر المغذية، 
وهكذا يـــؤدي إلى ضرر بيئي إضافي، 
هناك٤٥ من المبيدات الحشرية معروفة 
أو مشـــتبه بها أنها تعطل الهرمونات( 
والموصى  الحشـــرات  مبيـــدات  جميع 
قانونيـــاً يشـــتبه بأنها  باســـتعمالها 
مســـببة لمشـــاكل صحية جديـــدة على 

المدى البعيد).
وتتأثر منتجات الثروة الحيوانية 
بالمبيـــد بعد تنـــاول المزروعـــات وذلك 
بترســـب بعـــض المبيدات فـــي أجزاء 
من الحيـــوان كالكبد والكلـــى ونخاع 
العظـــام والطحـــال لفتـــرة طويلة ولا 
تتأثر بالحـــرارة عند الطهـــي، وهناك 
بعض المبيدات يزيد تأثيرها التسممي 
أثناء الطهي كما أن بعض المبيدات يتم 
إفرازهـــا في اللبن فور إصابة الحيوان 

بالتسمم.
هـــذه المركبات وُجد أنها تؤثر على 
المناعي،  وجهازهـــا  الأســـماك  تكاثـــر 
والتمســـاح الأميركي، الفقمة، الطيور 
والحلزون.. وتفيد تقارير مركز بحوث 
زراعي في بيلتســـفيلا، بأنَّ اســـتخدام 

الجلبـــان والحنطـــة الشـــتوية لقمـــع 
ومكافحـــة الأعشـــاب الضـــارة تفعـــل 
فعل مبيدات الأعشـــاب نفسها.و وجد 
الباحثـــون أنَّ نباتـــات الطماطم التي 
نمت مـــع الزبل(الســـماد الحي) بدون 
كيماويـــات كانت افضـــل العضوية و 
أنتجت أكثـــر من تلك الطماطم الأخرى 
من تلـــك التي تمـــت معالجتها بمواد 
مصنّعة مثل البلاســـتيك الأســـود وقد 
عملت هذه التقنيات حســـناً في المناخ 

الصيفي الرطب والحار...
وتزيـــد  هذه المبيـــدات من تعرض 
الانســـان والطبيعـــة الـــى مزيـــد من 
المخاطر، وذلك لان ديدان الأرض وغيرها 
ر بالأســـمدة  من الكائنـــات المفيدة تُدمَّ
ومضـــادات  المصنّعـــة  الكيميائيـــة 
الفطور، المبيدات الحشرية. وفي غياب 
ديدان الأرض تصبح التربة خالية من 
الحياة، عقيمـــة، وناقصة في المغذيات 
أو حتـــى أســـوأ: حاضنـــة للأمراض 
والعوامـــل الممرضـــة الخطيـــرة.  وقد 
اثبتت الدراســـات العلميـــة ان حوالي 
نصـــف الفاكهـــة والخضـــار الطازجة 
المختبـــرة في بريطانيـــا: احتوت على 
المبيدات الحشرية. وقد تم اختبار ٦٠٠٠ 
عيّنة من ١٢ نوع مـــن الإنتاج الزراعي  
ســـنة ١٩٩٤ و تمَّ إيجـــاد بقايا مبيدات 
حشرية (٤٩ مبيد حشري مختلف) على 
٦١٪ من العينات، كل تلك العينات كانت 
مجهزّة للاستهلاك البشري ( مغسولة، 
مقشّرة، أو منزوعة اللّب) وذلك قبل أن 

يتم إخضاعها للاختبار هذا..
كمـــا وجدت  مجموعـــة عمل بيئية  
مبيـــدات  يحـــوي ٨  مقشــــرّاً  تفاحــــاً 
حشـــرية مختلفـــة. أيُّ صنـــدوق مـــن 
الخضار والثمار ( المقشــــرّة)   تحوي 

١٣ نوع من المبيدات الحشريّة المسببة 
للسرطان، وأيضاً ١٧ نوع من المبيدات 
المختلفة التي تضر بالنظام العصبي، 
و١١ نـــوع من المبيـــدات المعطلة لإفراز 

الهرمونات.

وينقســـم تأثيـــر المبيـــدات علـــى 
الإنســـان إلـــى تأثيرين مباشـــر وغير 
امتصاص  طريـــق  عن  مباشـــرويكون 
الجلـــد للمبيـــد أثنـــاء الـــرش وكذلك 
الاستنشـــاق وهـــو أكثر شـــيوعاً لدى 

المزارعـــين أثناء موســـم زرع البطيخ،  
وهذا يؤدي إلـــى التهابات في الجهاز 

التنفسي.
ويكـــون التأثير غير المباشـــر عن 
طريق تناول الثمار والخضراوات بعد 
قطفها قبل غسلها  وكذلك تناول المبيد 

من قبل الأطفال والعمال
 و يحصل التســـمم بهذه المبيدات  
عـــن طريـــق اختـــراق الجلـــد و يتـــم 
بواســـطة التلامس بين المبيد و الجلد.
و الابتلاع عن طريق الفم، وهو الطريق  
الأخطر خاصة بالنسبة للأطفال عندما 
يتعاطون المبيد عـــن طرق الخطأ. كما 
يكون التســـمم عن طريق  الاستنشاق، 
بما أن المبيدات قد تنتج بعض الأبخرة 
يمكن أن تمتص مـــن خلال الرئة أثناء 

الاستخدام . 
الصحـــي  الاثـــر  يصبـــح  وبذلـــك 
الضار خطير جدا على الانسان وطبقاً 
للمنظمة العالمية للصحة   فان ٢٠٫٠٠٠ 
حالة موت ســـنويا  تحصل في العالم 

نتيجة التعرض للمبيدات البشرية.
واظهرت دراســـة أجرتهـــا جامعة 
نـــورث كارولينـــا شـــملت ٧٠٠ امـــرأة 
أن الأمهـــات اللواتـــي عاشـــت قـــرب 
المحاصيـــل حيث كانت تُـــرش مبيدات 
حشـــرية محددة: واجهـــن من ٤٠ حتى 
١٢٠٪ زيادة في خطر الإجهاض وكذلك 

التشوهات الولادية. 
وهنـــاك قلـــق متزايد حـــول تأثير 
تعرض النســـاء الحوامـــل لهذه المواد 
الكيميائيـــة. و اثبتـــت الاحصائيـــات 
ان العائلات التـــي تعيش في الحقول 
التي تســـتخدم المبيدات الحشرية على 
محاصيلهـــا في (مينيســـوتا) أجريت 
كان  إذا  مـــا  لمعرفـــة  دراســـة  عليهـــم 

الحشـــرية  للمبيدات  المرتفع  تعرضهم 
قد سبب التشوهات الولادية لأطفالهم. 
وأظهرت الدراسة أن نوعين من كل من 
المبيدات الحشـــرية ومضادات الفطور 
ومضاد الأعشـــاب  ارتبطـــت مع زيادة 
إحصائية هامة في التشوهات الولادية 
وثلاث حالات مـــن اضطرابات التطور 

العصبي( خلل في التنبه).
كمـــا أنَّ الأطفـــال  المعرضين لمبيد 
حشـــري  كان لديهم تحمل أقل بكثير، 
ولديهم مســـتوى متدن  من التنســـيق 
بـــين اليـــد والعـــين، ولم يتمكنـــوا من 
النجـــاح فـــي اختبـــارات التنســـيق. 
وقد اثبتت دراســـة عـــن الأداء العملي 
فـــي روضـــة أطفـــال ان الأطفـــال فيها 
المعرّضون للمبيدات الحشرية أظهرت 
تناقصاً حاداً في القدرة على الاحتمال 
والتنسيق الجسدي والأعمال اليدوية، 
واختبار ٣٠ دقيقـــة تذكّر والقدرة على 
رسم شخص؛ وذلك بالمقارنة مع أطفال 

غير معرّضين. 
نســـتطيع القول مما سبق أنه إذا 
أصبحـــت المبيـــدات ضروريـــة حتمية 
للوقايـــة ومكافحـــة الآفـــات.. فالعديد 
من الأبحاث و الدراســـات تشـــير بأن 
المبيدات غير خالية من الآثار الجانبية 
فهي سلاح ذو حدين،ومن أهم الأضرار 
المباشرة لها:  الاخلال بالتوازن البيئي 
والقضاء علـــى الأعداء الحيوية، حيث 
إنها تؤثر على عدد كبير من الحشرات 
بمـــا فيها المتطفـــلات والتـــي لها دور 
مهم في التوازن البيئي . والتأثير على 
ويقصد  اقتصادياً  النافعة  الحشـــرات 
بها النحـــل، لأن معظـــم المبيدات ذات 
تأثير قوي على طوائف النحل . والتأثير 
علـــى الحيوانـــات البريـــة كالأرانـــب 
والطيور وكذلك على الأســـماك. وتدني 
خصوبة التربة بســـبب قتـــل المبيدات 
لبكتريا تثبت النتروجين (الآزوت) في 
التربة، وقد لوحظ أن النتريت الموجود 
في التربة يتفاعـــل مع بعض المبيدات 
ويكون مركباً اسمه (النيتروز إمينات) 
وهـــو مادة ســـامة يعمل علـــى تلويث 
التربـــة و الميـــاه الجوفيـــة و يمتص 
بواســـطة عصارة النبات و يختزن في 
أنســـجته مؤدياً إلى حـــدوث أمراض 

سرطانية عند الإنسان...
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تأثيرات قاتلة على الزراعة

مبيدات للحشرات...  وللبشر أيضا
٢٠ ألف شخص يموتون سنويا وآلاف آخرون مهددون

أصبحت مشكلة تلوث البيئة خطرا 
يهدد الجنس البشري بالزوال، ويهدد 
كل الكائنـــات الحية ولقـــد برزت هذه 
التكنولوجي  للتقـــدم  نتيجة  المشـــكلة 

والصناعي والحضاري للإنسان.
ويقصـــد بالتلوث الصناعي وجود 
نســـبة كبيـــرة مـــن مخلفـــات عمليات 
التصنيـــع والنفايـــات المترتبـــة عـــن 
والمواد  الوســـائل  مختلف  اســـتعمال 
الخام وعناصـــر الطاقة فـــي الطبيعة 
ممـــا يعيـــق الحيـــاة بصـــورة عادية 
وبمعنـــى آخـــر حـــدوث اختـــلال في 

التوازن البيئي.
وتشـــير التقاريـــر العلميـــة، إلـــى 
أن إجمالـــي عـــدد المواقـــع الملوثة في 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة وحدها، 

يزيد عن ١٥٠ ألف موقع.
أحد  الصناعـــي  التلـــوث  ويمثـــل 
المشـــاكل البيئيـــة المهمـــة فـــي الوطن 
العربـــي فقد أدت الملوثـــات الصناعية 
الـــى تدهـــور نوعيـــة مصـــادر المياه 
وانخفاض الانتاجية الزراعية والثروة 
السمكية كما نجمت عنها آثار خطيرة 
بالنســـبة للصحـــة العامـــة ونوعيـــة 
البيئة وعلى الرغم من الاهتمام البالغ 
بالآثار الســـلبية للتلوث الصناعي إلا 
إنه لم تتخذ بعد الاجراءات المناســـبة 

للسيطرة على الملوثات الصناعية.
من  الصناعية  الفضـــلات  وتأتـــي 
صناعات النسيج والأصباغ والدهانات 
وورش طلاء ومعاملة المعادن وصناعة 
الزيـــوت والمصانع الكيماوية وغيرها، 
وتســـبب هذه الفضلات مشاكل تلوث 
للبيئة إذا طُرحت للأنظمة المائية دون 
معالجة، وذلك بسبب سمّيتها الشديدة 
ولونها ومكوناتها من المواد العضوية 
والنيتروجـــين  الثقيلـــة  والمعـــادن 
والفســـفور، حيث تســـتنزف الملوثات 
فـــي  المـــذاب  الأكســـجين  العضويـــة 
الأجســـام المائية، مؤديـــة إلى تأثيرات 
معاكســـة على الأحيـــاء المائيـــة التي 

تعيش فيها.
أما المعـــادن الثقيلة، مثل النحاس 

والكـــروم والرصـــاص والزئبق، فإنها 
عـــن طريق  تســـبب تأثيـــرا ”كبيـــرا“ 
الغذائيـــة  السلســـلة  فـــي  تراكمهـــا 

للإنسان.
 كمـــا تطلـــق معـــادن ثقيلـــة مثل 
والكـــروم  والزرنيـــخ  الرصـــاص 
والنحـــاس  والنيـــكل  والكادميـــوم 
والزنك. وتُستهلك في معالجة المعادن 
كميات كبيـــرة من حمـــض الكبريتيك 
الذي ينطلـــق أيضاً.العاملون في هذه 
المرافق هـــم الأكثر تعرضـــاً للملوثات 
عن طريـــق الاستــنشـــاق أو التــماس 
المبــاشر. وقد تستقر طبقات من الغبار 
الملوث علـــى حقول زراعيـــة مجاورة، 
فتمتصـــه المحاصيل التي يســـتهلكها 
الملوثـــات  تدخـــل  أن  الناس.ويمكـــن 
الســـائلة والصلبة الى المجاري المائية 

المــستعملة لأغراض الــشرب.
التعـــرض لهـــذه الملوثـــات التـــي 
ينقلهـــا الهـــواء يمكن أن يـــؤدي إلى 
أمـــراض حادة ومزمنة، قد تبدأ بتهيج 
العينـــين والأنف والحنجـــرة، وتتفاقم 
إلـــى مشـــاكل القلب والرئتـــين وحتى 
المـــوت قبـــل الأوان.وتشـــكل المعـــادن 
الثقيلـــة أخطـــارا صحيـــة مزمنة، بما 
فيها تراكم العناصر الســـامة، مما قد 
يتســـبب في عيوب خلقية ومشاكل في 
الكليتين والكبد وتقرحـــات في القناة 
الهضميـــة وآلام فـــي المفاصل، فضلا 
عن اختـــلالات في الأجهـــزة العصبية 

والتنفسية والتناسلية.
بطاريات السيارات التالفة تصنف 
في فئـــة النفايـــات الخطـــرة بموجب 

اتفاقية بـــازل. وقد فتحـــت عدة بلدان 
نامية بابا واســـعا لشـــرائها بكميات 
كبيرة من أجل اســـتخلاص الرصاص 
منها. وتجـــرى عمليات إعـــادة تدوير 
البطاريات وصهر رصاصها في معظم 
مدن العالم النامـــي، وغالبا في أماكن 
مكتظـــة بالســـكان ومـــن دون ضوابط 
صحيـــة وبيئيـــة أو تدابيـــر ســـلامة، 
وتطلـــق كميـــات كبيرة مـــن النفايات 
يســـبب  وهذا  بالرصـــاص،  المشـــبعة 
للعمـــال والمجتمعات  تســـمما خطيرا 
التســـمم  يـــؤدي  وقـــد  المجـــاورة. 
بالتعـــب  الشـــعور  إلـــى  بالرصـــاص 
والصـــداع وألـــم العظـــام والعضلات 
والنســـيان وفقدان الشهية واضطراب 
النوم.وغالبـــا مـــا يعقب ذلك إمســـاك 
ونوبـــات من الألم الشـــديد في البطن.

وفي الحالات المتطرفة تحدث تشنجات 
وغيبوبة وهذيـــان، وصولاً إلى الموت. 
والأطفـــال هـــم الأكثر عرضة للتســـمم 
بالرصاص مـــن البالغين، وقد يعانون 
من تلف عصبي وألم وإعاقة في النمو 
الجســـدي والعقلي.أما تعرض النساء  
الحوامـــل فقد يؤدي إلـــى أذى للجنين 
والى ولادات مشـــوهة.وقد أدخلت في 
بعض البلدان تحسينات على عمليات 
إعادة تدوير البطاريـــات، وباتت أكثر 
تنظيماً.لكنهـــا فـــي كثير مـــن البلدان 
الأشـــد فقـــرا مـــا زالت تجـــرى بطرق 
عشـــوائية محفوفة بالأخطار الصحية 
والبيئية.تلوث الهواء الداخلي مشكلة 
شـــائعة في الأحياء الفقيـــرة، كما في 

هذه الأكواخ في كلكتا بالهند.

يندر أن تجـــد مكانا يخلو من أحد 
أنـــواع البطاريات فهـــي موجودة في 
الســـيارات والحاســـبات الشـــخصية 
وكثير  الجوالة  والهواتف  والمسجلات 

من الأجهزة والمعدات الأخرى.
بطاريـــات المحمـــول التالفـــة التى 
يتم إلقاؤها في سلة القمامة، أصبحت 
تشـــكل خطـــورة كبيرة علـــى الصحة 
العامـــة، بالإضافة إلى كونها خســـارة 
اقتصاديـــة فادحـــة، خاصـــة أن هـــذه 
البطاريات تحتوى على مواد لها قيمة 
بنســـب  والبلاتين  كالذهب  اقتصادية، 
ضئيلـــة جدا.وأكـــد الخبـــراء الأهمية 
البطاريات  هـــذه  الاقتصاديـــة لتدوير 
التالفة بطريقة آمنة، لتصبح منتجات 
صالحة للاســـتعمال بعيدا عن مصانع 
بير السلم، كما طالبوا بالمحافظة على 
هذه البطاريات بعد تدويرها ووضعها 
في أماكن آمنة، بما لا يؤثر ســـلبا على 
المياه والتربة والغـــذاء، وبما لا يعود 
بآثـــار ســـلبية على الإنســـان، حيث لا 
توجـــد حتـــى الآن منظومـــة واضحة 
للتعامل مـــع بطاريات المحمول التالفة 

وطرق التخلص منها.
استعمال البلاستيك مادة للتغليف 
بوســـاطة  مكثـــف  بشـــكل  والتعبئـــة 
المستهلكين، تولد عنه المزيد من فضلات 
البلاستيك  أغلب  أن  البلاســـتيك.وبما 
لايتحلـــل بســـرعة، فقد أســـهمت هذه 
الفضلات بطريقة محسوسة في تلوث 
البيئـــة. ويســـتخدم المتســـوقون على 
العالم عشـــرات المليارات من  مستوى 
ســـنويا.ويقول  البلاستيكية  الأكياس 

المعنيون بشـــئون البيئة: إن الأكياس 
البلاســـتيكية العادية قـــد تحتاج إلى 
مـــا يصل إلـــى ألف عـــام لتتحلل، غير 
أن الجماعـــات الصناعيـــة تجادل بأن 
الأكياس لا تشـــكل إلا نسبة ضئيلة من 
الفضلات في العالم.غيـــر أن المهتمين 
بشـــؤون البيئـــة يقولون: إن المشـــكلة 
المتنامية التي يمثلها التلوث من جراء 
الأكياس البلاستيكية لا يمكن تجاهلها 
بعد الآن.حتى التـــلال النائية الواقعة 
تحت ســـفح جبـــال الهيمالايـــا مليئة 

بآلاف الأكياس المستعملة.
وتســـتخدم طـــرق مختلفة لمعالجة 
مـــن  والحـــد  الصناعيـــة،  الفضـــلات 
والبيئـــة،  الإنســـان  علـــى  تأثيرهـــا 
وتشـــمل هذه الطرق أساليب كيميائية 

وفيزيائية.
أيضا التلـــوث الكيميائي هو أحد 
الأخطـــار الكبـــرى التي تهـــدد العالم 
ســـنة  الخمســـين  فخـــلال  وصحتـــه، 
الماضيـــة تم تصنيع أكثـــر من ٧٥٫٠٠٠ 
مـــادة كيميائيـــة جديـــدة أدخلت إلى 
بيئتنا إلـــى هوائنا ومائنـــا وطعامنا 
وأدواتنـــا وكل ما نتداولـــه يوميا من 
أشـــياء ولكثير منها آِثار خطيرة على 
صحتنـــا الجســـدية والذهنية والدليل 
علـــى ذلك الازديـــاد المريع فـــي حالات 
الإصابة بأمراض التنفس والحساسية 

والسرطان والتشوهات الخلقية.
يموت كل سنة حوالي مليوني طفل 
تحت سن الخامســـة نتيجة التهابات 
تنفســـية حـــادة، وتعتبـــر الالتهابات 
التنفســـية أول قاتل رئيســـي للأطفال 

الصغـــار. ويموت كل ســـنة حوالي ٥٠ 
ألف طفل نتيجة حالات تسمم عرضية 
خصوصـــا بغاز أول أكســـيد الكربون 
الـــذي ينبعث مـــن المواقـــد، وملوثات 
أخرى موجودة في المبيدات والمنظفات 
المنزليـــة والتعـــرض لبعـــض المـــواد 
الكيميائيـــة يلحـــق أضـــراراً بالجهاز 
ووظائف  ونمـــوه  للإنســـان  العصبي 
أعضائه.تلـــوث الميـــاه وغيـــاب كفاءة 
المرافـــق الصحيـــة ســـببان رئيســـان 
للاســـهال الـــذي يعد ثانـــي أكبر قاتل 
للأطفال ومسؤول عن وفاة ١٫٣ مليون 
طفل كل ســـنة في العالم وكذلك الملاريا 
التي ينقلها البعوض الذي يتكاثر في 
المياه الآسنة، تقتل حوالي مليون طفل 

سنوياً.
إذا كان التلـــوث الكيميائي ، يمثل 
خطـــورة بالغـــة علـــى صحـــة وحياة 
الإنسان والحيوان والنبات، فان هناك 
نوعا مـــن التلوث لا يقـــل خطورة عن 
التلـــوث الكيميائي، بل قـــد يفوقه من 
حيث سرعة انتشاره، ومن حيث حجم 
ونوعية الأمـــراض الناجمة عنه، وهو 
التلوث الإشـــعاعي الذي ازداد حجمه 
خلال الخمسين عاما الماضية، فبعد أن 
كانت مصادر الإشـــعاع مقصورة على 
الاشـــعة الكونية والمصـــادر الطبيعية 
الأخـــرى، مثـــل الاشـــعه المنبعثـــة من 
مـــن  المنبعثـــة  والاشـــعه  الصخـــور 
البوتاسيوم،  مثل  الطبيعية،  العناصر 
تدخلت يد الإنســـان لتضيـــف كما من 
الإشـــعاعات التي لوثـــت الهواء والماء 

والغذاء .
وإذا كانت الانفجارات النووية تعد 
من اخطر مصادر التلوث الإشـــعاعي، 
فـــان هنـــاك مصـــادر أخـــرى أدت إلى 
زيادة حجم هذا التلوث، وتشتمل هذه 
المصـــادر على المفاعـــلات النووية وما 
ينجم عنها من تلوث إشـــعاعي بسبب 
استخدامها على نطاق واسع، وبسبب 
انفجارهـــا في بعض الأحيـــان، مثلما 
حدث من تلوث على اثر انفجار مفاعل 

تشر نوبل النووي. 
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